يوم السلام العالمي يو 14، 27 – 31
يندرج هذا النص في اطار خطاب وداع يسوع لتلاميذه. بعد أن غسل يسوع أرجل تلاميذه في العشاء الفصحي ها هو يعطي وصيته لتلاميذه الخائفين.

يسوع الذاهب الى الألم والموت يشجع التلاميذ، يعدهم بالمعزّي، يعلن لهم قدوم الروح القدس الذي يعزّيهم ويعلّمهم كل شيء، ويذكّرهم بكل ما قاله يسوع (14، 26).

سلاماً أترك لكم، سلامي اعطيكم، يسوع الذاهب الى الصليب لا يبشّر التلاميذ بالألم انما بالسلام، سلام مميز لا يمكن لأحد آخر ان يقدمه.

هذا التناقض بين السلام المسيحاني، السلام النهيوي الذي سوف يميّز حالة الخلاص قد أشار اليه الأنبياء في العهد القديم: العالم يقدّم سلاماً واهياً مزيفاّ لا يدوم ولا يشفي جراح الانسان (إر 6، 14؛ 14، 19)، والعالم بابتعاده عن وصية الله وجد التعاسة بدل السلام والألم بدل الخلاص (23، 17).

يسوع ذكّر تلاميذه بأقوال الانبياء، ويوحنا بهذا يشدد على الجديد الذي يقدمه المسيح: هو تتمة نبوءات العهد القديم وواهب السلام الحقيقي من خلال عطيته للروح القدس.

- انا ماض ثم اليكم اجيء: يوحنا يستعمل اسلوب التناقض في هذا النص: سلام يسوع – سلام العالم، انا ماض – انا آتٍ، أن تحبّوني – تفرحون برحيلي. اسلوب التناقض هذا يستعمله يوحنا ليشير الى الاختلاف الجوهري في المنطق بين تلميذ المسيح وروح العالم. العالم اراد التخلص من المسيح، من خلال صلبه اما التلميذ فيرى في موت المسيح بسبيل عودته الى الارض منتصرا. لا يمكن لتلميذ المسيح ان يرى في موته علامة هزيمة بل انتصار للحب على الشرّ وللسلام على العنف.

- أن تحبوني تفرحون بذهابي: يسوع يطلب من تلاميذه تغيير منطقهم ليكونوا تلاميذاً حقيقيين للمسيح: يدعوهم الى التخلي عن حبهم التملّكي ليسوع ويقبلوا بفرح كون معلّمهم آت يخلص الكون كلّه. أدخل يسوع تلاميذه في منطق الحب الشمولي، والشمولية هي ميزة السلام المسيحاني: كل الكون يطاله سلام المسيح وخلاصه.

علامة حب يسوع هي القبول بضرورة رحيله الى الآب، يصدر رسالة الابن وغايتها. بهذا المعنى نفهم "ان الآب اعظم مني"، ليس من ناحية الطبيعة الالهية، انما لأن الآب هو مصدر رسالة الابن والابن اطاع "حتى الموت، موت الصليب" ولم يعدّ مساواته لله الآب غنيمة. هي ايضاً رسالة يوجّهها يسوع الى تلاميذه: أن نجعل أولى اولوياتنا تتميم ارادة الله في حياتنا.
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